
  



           الجزائري  ين المسلمين العلماء      جمعي ة مؤتمر     جل     س   تصدير
 الله رحمه الإبراهيمي البشير محمد للشيخ

(10) 
 

  كما هيينجمعية العلماء المسلمين الجزائري
ُُ نسمعُُ ُ ُ ُُ نغماتُُُُ ُُ ُُ مختلفةُُُُُ ُ ُُ ُُ بعضُُُفيُونقرؤهاُ،ُ ُُ كلماتُُُُالأوقاتُُُ ُُ ُُ مجسُُُُُ ُُ مةُُُ ُالإداريةُالجهاتُبعضُمنُصادرة-ُُ

ُُ الجهاتُُُأو ُُ ُ ُُُُ الطرقيُُُُ ُ ُُ وعدمُُُالوسوسةُعليهاُتحملُ-ةُُ ُ ُُ ُ والتشفُُُُجهة،ُمنُالحقائقُفيُالتبصرُُُ ُُ ُجهةُمنُوالتشهيرُيُُ
ُُُ تارةُُُالعلماءُجمعيةُرميُهيُالنغماتُهذهُأخرى، ُُُُ شيوعيُُُبأنهاُُ ُُُ وتارةُُُة،ُُ ُ ُُ بيدُُُكةُُ مُحرُُُبأنهاُُ ُُُُ أجنبيُُُةُُُُ خفيُُُُُ ُ ُوتارةُة،ُ

ُُ تعمُُُأوُالعربيةُأوُالإسلاميةُللجامعةُتعملُبأنها ُُُُ الوهابيُُُلنشرُلُُ ُُ ُُُُ والطرقيُُُة،ُُ ُ ُُ تهمُُُلاُونُُُ ُ ُإلاُُهمُ ُُ الكلمةُُُهذهُُ ُ ُُ ُُُ
ُُ تقضُُُالتيُفهيُالأخيرة، ُُ مضاجعُُُُُ ُ ُُ ُُ لذيذُُُوتحرمهمُهمُ ُُ ُُ وحالُُُالمنام،ُُ ُُ  :القائلُفيهُيقولُالذيُالوجهُعلىُمعهاُمُ

ُُ فإُُذُا ُُ تُ نُ بُهُُُُ ُ   ُ ُُ رُعُتُهُُُُُ ُُ   ُ  ُ ُُ وُإُذُاُُ   ُ ُ ُغُفُاُُ  ُُ سُلُتُُُُ   ُ ُُ عُلُيُهُُُُ  ُُ سُيُوفُكُُُُ ُ ُ   ُُ  ُ ُُ الأُحُلُامُُُُ   ُ  ُ   ُ ُ(1) 
ُُ هادُُُعنُدونُُُ يحقُُُلاُوكيف ُُ وهازمةُُأنصابهمُُمةُُ ُُ ُُ ُُ لاضطُُُفتراهمُ!أحزابهم؟ُُ ُ ُُُ يسبُُُأنُيريدونُعليهاُغانهمُ ُُُ فيسبُُُوهاُ ُونناُُ

ُُُُ يتبيُُُأنُغيرُمنُبها ُُُُُ حقيقتُُُنواُ ُُُُُ حقيقتُُُأوُهاُ ُُُ والقومُُ.ُناُ ُ ُُ جهُُُُُُ ُُُ وحسبُُُالجهل،ُمنُونخُُُُ ملتُُُالُ ُ  .هذاُهمُ
ُُ أمُُ ُُُ اُالجهاتُالإداريُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ةُفيهمُُُ ُ ُُ كُلُُُُ ُُ ها ُ ُُ كلُُُُويعنيهاُيء،شُُُُ ُُ وكلُُ.ُشيءُُ ُُُ شيءُُُُُ ُ ُ الإداريُُُُالمنطقُفيُُ ُ ُُ ُ ُالوقوع،ُمحتملُُ

ُُُ طرفُُُبينُلازمُ تُُُُلاُالتيُالقضاياُمنُكانُُولو ُُ تظهُُُلمُولوُيها،ُ ُ ُُ كثيرُُُفُيُالإدارةُرُ ُالطرقيةُبتأييدُالمواقفُمنُُُ
ُُُ والتحيُُ ُُ ُُ السياسةُُُُُُُ حزمُُُهوُ:بهُترميناُفيماُلقلناُلا،ُزُُ ُ ُُ ُ ُُ والسُُُُُ ُُ اطُُُوقدُلام،ُُُ ُُ كثيرُُُُعلىُلعناُ ُ ُ السُُُُتقاريرهاُمنُُُ ُيةُ  رُُُُُُ
ُُ ُ المتعلُُُ ُُ ُُ العجُُُفرأيناُبنا،ُقةُ ُ ُُ العُُُبُُ ُُُ ولسنُُُجاب،ُُ ُُُ الإدارةُُُنلومُاُُ ُُ ُ ُُ وتشدُُُواحتياطها،ُيهاُُ ُ تحرُُُُعلىُُ ُ ُبقدرُواشتراطها،ُدهاُُ

ُ ُوُزُعُتُهُاُجهلُعلىُنلومهاُما  ُ ُ  ُ ُُ فعجيبُُ.ُشراطهاأوُُُ  ُُ ُُ ُ التحرُُُُفيُمدُُُُ تعتُُُأنُ-والله-ُومؤلمُ-والله-ُُُ ُُ ُوعلىُعليناُيُ
ُ ُرجالاُُومحاضراتناُدروسنا ُُ ُُ يفقُُُلاُُ ُُ فقهُُُهونُُ ُُُ العاميُُُاللغةُُُ ُُ ُ ُفضلُاُُومغازيها،ُةُُ ُ ُُُُ العربيُُُعنُُ ُ ُقومُونحنُالفصحى،ُةُُ

ُُ لسانُُ ُُ ُُ عربُُُناُ ُُُ القولُُُوجوهُفيُنصرفهُ،فصيحُُُ ُ ُُُُ المختلُُُُُ ُومترادفاتهاُازاتهاُُُ ومجُُُغةُُُُ اللُُُحقائقُعلىُديرهُُ وُنُُُفة،ُُ
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ُُ وسائرُُُوأمثالا،ُهاُ مُُُُ كُُُُ حُُُُفيُونسيمهُومشتركاتها، ُُ ُ ُُُ حكمُُُفيُجوزُُُُ أفيُُُوأحوالا،ُتصاريفهاُُ ُُ ؤخُُُ تُُُُأنُنصافالإُُ ُذُ
ُُُ قومُُُمنُاُُ عُنُُُالتقارير ُُ شأنهُُُهذاُُ ُُُ نقولُُُ!م؟ُُ ُُ "الجُُُ:ُُ ُُ فيفهُُُهد"ُُ ُ ُُ "الجُُُمونُُ ُفيفهمونُ"الأساس"ُ:ونقولُ!هاد"ُُ

 "!"السياسة
ُُ إداريُُُكبيرُلُيُقالُ)كماُفونُُُ محلُُُإنهمُ:دارةالإُقالتُفإن ُ ُُ ُأنُمُُُُ يعلُُُمنُلُُُ أوُُُفهيُالأمر(ُهذاُفيُفاوضتهُُ

ُُ منُُُيمنعُ-قد-ُحليفُُُُ التُُ ُ ُأبدُاُيمنعُلاُولكنهُالكذب،ُُ ُُ الجُُُمنُُُ ُ.ُغةُُُُ باللُُُهلُ

*ُ*ُ*ُ
ُُ الكلماتُُُتلكُسمعنا ُُ ُُ ُُ نتائجُُُأنهاُوعلمناُ،وقرأناهاُ،ُُ ُُ ُُُُ تقاريرُُُُُ ُُ ُُ بذُُُ تُُُُةُ يُُُُُ ُ سرُُُُُ ُُُ جهودُُُفيهاُلُ ُ ُالمغازيُمناُُُُ وعلُُُوأموال،ُُ

ُُ والدُُُإليها،ُرميُ تُُُُالتي ُُ وفهُُُعليها،ُلتُ حُُُُالتيُوافعُُُ ُُ استنباطاتُُُأنهاُمناُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ قيمةُُُلاُاتقواختلاُُ ُ ُوجودُلاُلأنهُ؛لاُُُ
ُُ يرادُُُوإنماُلا، ُُ ُُ والتضليلُُُالتهويلُبهاُُ ُُ ُ ُُ ُُُ يهوُُُكماُُأخرى،ُومآربُُُ ُُ بالغُُُالأطفالُعلىُلُ ُُ حقيقةُُُلاُوماُولُُ ُُُ ُونحن.ُلهُُ
ُُُ طوقُُُعنُشببناُقد ُُ الطُُُُ ُُُ الكلُُُهذهُرُ عُُُُ نُُُُفلمُ،فولةُُ ُالتفاتُا،ُماتُُ  ُ ُُ ُُ ُُ بجوابُُُغلتناُ شُُُُولاُُ ُُ ُصاغية،ُاُُ مُنُُُصغتُ أُُُُولاُ،ُ
ُُ صدُُُولا ُُ عمُُُعنُتناُ ُُُ أوهُُُولاُل،ُ ُُ عزيمةُُُلناُنتُ ُُ ُُ حدُُُلناُتُُ فُلُُُولاُ،ُ ُُ بالةُُُبقائليهاُباليناُولاُا،ُ ُُ. 

ُُ أمُُ ُُُُ الطرقيُُُاُ ُ ُُ أنُُُعلمناُُ فُلُُُالأخرىُالجهاتُوأماُ!دونه؟ُبماُفكيفُ،بالكفرُوناُُ رُمُُُأنهمُعلمناُُ فُلُُُونُُ ُسبيلهاُُ
ُُ الحجُُ ُ ُُ والدليلُُُةُ ُُ ُ ُُالدُليل،ُقيمُ تُُُُحتىُعهاُ دُُُُ نُُُُُ فُلُُُ،ُُُ ُُ  ُ ُُ كلمةُُُُهناُقولُ نُُُُأنُيجبُهُُ ُ كلُُُُُهذاُمعُولكنُُُ ُ ُهذهُحقيقةُفيُُُ

ُُ الجمعيةُُ ُُ ُ ُ ُُُ عملُُُوهيُ،لناهاُ قُُُُطالماُُ ُُ مترجماُُهاُ ُ ُُُ محصوراُُومداهاُسطر،ُفيُُ ُ ُهيُ:للشمسُيقالُكماُُبر،ُ شُُُُفيُُ
ُُُُ تعيينُُُةُُُ علُُُهوُظهورهاُفيكونُالشمس، ُُُ ونورُُُها،ُُ  :تبيينهاُبُُُ سبُُُهوُهاُُ

ُُ جمعيةُُ ُُ ُُ جمعيةُُُالعلماءُُ ُُ ُُ علميةُُُُ ُُ ُُ دينيةُُُُُ ُُ ُُُُ تهذيبيُُُُُ ُ ُ ُ بالصُُُُفهيُة،ُ ُُ العُُُإلىُوتدعوُمُُ ُ علُُُُ تُُُُالأولىُفةُُ ُُ ُ وترغُُُُلم،ُُ ُ،فيهُبُُ
ُُُُ علنيُُُبوسائلُالنفوسُفيُتمكينهُعلىُوتعمل ُ ُ بالصُُُُوهيُتتستر،ُلاُواضحةُةُ ُُ الدينُُُمُُُ ُ تعلُُُُالثانيةُفةُُ ُُ ُوالعربيةُُُ
ُُ ُ وترغُُُُ،إليهماُوتدعوُ،متلازمانُشيئانُلأنهما ُُ الدُُُفيُوتنحوُ،فيهماُبُُ ُُ الُُُمنحاهاُينُُ ُُ صوصيُُُ ُ ُ ُالرجوعُوهوُ،ُ

ُ ُ أسُُُُالذيُالإصلاحُمعنىُهوُهذاُلأنُ؛اداتهبوعُعقائدهُفيُوسماحتهُالأولىُنقاوتهُإلىُبه ُووقفتُلأجلهُستُ
ُ ُأيضُاُالجهةُهذهُفيُتعملُوهيُعليه،ُنفسها  .ظاهرةُعلنيةُبوسائلُُُ



ُُ الثالثةُُُالصفةُوبمقتضى ُُ ُُ ُُُ مكارمُُُإلىُتدعوُُُ ُُ ُُ الأخلاقُُُُ ُ ُ ُ ُُ حضُُُالتيُُ ُُ والعقلُُُالدينُُ ُُ ُكمالما،ُُمنُلأنهاُ؛عليهاُُُُ
ُُ اقترافُُُالدينُحُُ قُبُُُالتيُالاجتماعيةُالرذائلُوتحارب ُُ ُُ وذمُُُهاُُ ُُُ وسلُُُمقترفيها،ُُُ ُ ُأيضُاُالطريقُهذهُفيُكتُ ُالجادةُُُ

ُُ الواضُُ ُُ  .حةُُ
ُُُُ الصفةُُُوبهذه ُُُُ لترقيُُُتعملُُُ ُريهُُ وُتُُُالزمنية،ُالحياةُبأسبابُالأخذُإلىُوترشدهُاستطاعت،ُبماُالمسلمُفكرُةُ

 .يتعارضُلاُوماُالدينُمعُمنهاُيتعارضُما
ُ ُ الحقيقيُُُُالوصفُبهذا-ُفالجمعية ُ ُُ ُ ُُ أداةُُُ-لاُُ ُُ ُُُُ وعامُُُوالصلاح،ُاليرُأدواتُمنُُ ُعواملُمنُبهُستهانُ يُُُُلاُلُ

ُُ وعونُُُالنافع،ُوالتهذيبُالصالحةُالتربية ُ ُُ يعمُُُماُعلىُالأمرُلأوليُصالحُُُ ُُ هناءُُُمنُلهُلونُُ ُُ ُأعمالهُتشكرُوراحة،ُُ
 .تنكرُولا

ُُُ الأمُُُفرقتُالجمعيةُهذهُنإُقالوا:ُولئن ُُ لنقولنُُُ..ةُ ُُ ُ ُُُ الأمُُُهذهُكانتُُومتىُ:ُُ ُُ مجتمعةُُُةُ ُُ ُإنُ:يقالُحتىُُُ
 !قتها؟ُُ فُرُُُالجمعية

ُُُ فردُُُالعلماءُجمعيةُفجاءتُوالضلال،ُالباطلُعلىُهاُُُ كلُُُُ،شتىُُُُ رقاُُ فُُُُكانتُُالأمةُنإ ُإلىُالفرقُتلكُتُ
ُُ الحقُُُعلىُإحداهماُ:فرقتين ُ ُُ يهذُُُماُلاُالحقيقةُهيُهذهُوالدى،ُُ ُ  .العقولُصغارُالنظرُقصاربهُُيُ

ُُ مرتبطةُُُهذاُوراءُفيماُوالجمعية ُ ُُُ ُُ الإسلاميُُُبالعالمُُ ُُ ُ ُ ُُ أفرادُاُُ ُُ ُُُ وشعوباُُُُُ ُُ ُهمُُُُ دينُُُحقائقُمنُالمسلمونُبهُيترابطُبماُُ
ُُ ومظاهُُ ُُ ُُُ ناحيُُُوهذهُره،ُُ ُُُ طبيعيُُُارتباطُةُ ُُ ُُُُ ذاتيُُُةُ ُفيُهمُُُ كلُُُُالمسلمونُعليهاُيلتقيُفطريةُروحيةُاشتباكُوصلةُة،ُ
ُُ واحدُُُمعقولُعلىُهمُُُ كلُُُُالعقلاءُيلتقيُكماُُومغاربها،ُالأرضُمشارق ُ ُُُ تتلاقُُُأنُغيرُمنُُُ ُتتناقلُأوُالأجسامُىُُ
 .الأقلامُتتراسلُأوُالأقدام

ُُ فالجمعيةُُُهذاُعداُوفيما ُُ ُ ُ ُُ جزائريةُُُُُ ُُ ُُُ ُُُ بحدودُُُمحدودةُُ ُ ُُ مربوطُُُالجزائر،ُُ ُ ُُ ُُ أعضاءُُُلأنُ؛الجزائرُبقانونُةُ ُُ ُ ُمنُهمُُُ كلُُُُهاُ
 .الجزائرُأبناء

ُُُ الرُُُفهمُفهل ُُُ يسرُُُلاُ!اصون؟ُ ُُُ يسوءُُُولاُيفهموا،ُأنُناُ ُ ُُ يجهُُُأنُناُ ُُ يتجاهُُُأوُلواُ ُُ  .لواُُ
 :خاتمة

ُُُ هذهُُُفيُاقتصرنا ُُ العجالةُُُُ ُُ ُ ُ ُُ العرضُُُهذاُعلىُُُ ُ ُ ُُ الموجُُُُُ ُ ُُ الدينُُُصلاحالإُلأصولُزُُ ُُ ُطورُهيُالتيُالأخيرةُوحركتهُُُ
ُ ُ الجزائريُُُُبالقطرُالحركةُهذهُتاريخُمنُلمعُوعلىُأطوراه،ُمن ُ ُُُ ُ ُبكلماتُالعظيمةُالحوادثُبعضُإلىُوأشرناُ،ُ



ُُ قليلةُُ ُُ ُُُ القرُُُلأنُ؛ُُ ُُ إخوانُُُوأماُالحديث،ُقناُ سُُُُوإليهمُيعرفونهاُالجزائرُفيُاءُُ ُُ ُ ُُ فعُُُالجزائرُخارجُناُ ُلمُأنناُإليهمُذرناُ
ُُ مذهبُُُالعجالةُهذهُفيُنذهب ُ ُ ُ ُ التاريخيُُُُالاستقصاءُُ ُ ُ ُُ ُُ مسلكُُُسلكناُوإنماُ،ُُ ُُ ُُ العبرُُُيستخرجُمنُُ ُ ُالحوادث،ُمنُُُ

ُُُ ولعلُُ ُُ الغايةُُُشارفناُناُُ ُُ ُ  .البابُهذاُفيُُُ
ُُ المنتظُُُكان ُُ ُُُ نكتُُُأنُرُُ ُُ بأسلوبُُُالعجالةُهذهُبُ ُ ُُ ُُ علميُُُُ ُ ُبجوهرُقُُُُ تعلُُُلهُموضوعُفيُأوُعلمية،ُمواضيعُفيُُُ
ُُ الدنيويُُُالإصلاحُفروعُبينُمنُمكانتهُأوُوطرقه،ُكمناهجهُُالإصلاح ُ ُُ ُ ُبينهُالارتباطُببيانُأوُبها،ُوصلتهُُُ

ُُُ نفسيُُُوبين ُُ أهمُُُنظرناُفيُلأنهُ؛الموضوعُهذاُآثرناُولكننا،ُالأمةُةُُ ُ ُُُ كشفُُُُجهةُمنُُ ُُ كثيرُُُُعلىُهُ ُالتيُالمغالطُمنُُُ
 .اليومُالناسُحديثُهي

ُُ الأسلوبُُُهذاُوآثرنا ُ ُُ ُ ُ ُ الشُُُُُ ُُُ القرُُُأذواقُعلىُتهُ فُُُُ لُُُُعريُُ ُُُ وقربُُُاء،ُُ ُُ نفوسُُُمنُهُُ ُ ُُ ولأنُُُالأدباء،ُُُ ُ ُُ الطريقةُُُُ ُ ُُ ُ ُالأدبيةُُُ
ُُ الطرائقُُُكُُُُ أملُُُهيُالكتابةُفي ُُُ ُ ُمنُالتأثيرُمواقعُإصابةُإلىُقناُ  فُُُُُ وُُُُنكونُأنُوعسىُبالجزائر،ُالقراءُلنفوسُُُ

 .نفوسهم
 


